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 التحذير من أهل البدع 
 والرد عليهم من الجهاد في سبيل الله

 خالد بن ضحوي الظفيري
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَ  وذُ بِِللِ ، ونَ عُ رهُُ ونَسْتَ غْفِ  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

 وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ ن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ أَ ، وأَشْهَدُ  لَهُ ادِيَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَ 
 تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ ا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ ذِينَ آمَنُو ا الَّ هَ ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، )يََ أيَ   لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  

 مُسْلِمُونَ(.
 أما بعد فيا عباد الله:

الذي  ،ظامه العِ مِ ودعائِ  مِ الإسلَ أصولِ  بهما أعظمُ  والتمسكَ  والسنةِ  بِلكتابِ  فإن الَّعتصامَ 
 ا وبسنةِ ربه بكتابِ  مُ لَّعتصاا ةِ ى ذلك به إلى الهلَك، فيجب على الأموأدَّ  بيلَ السَّ  لَّ من تركه ضَ 

 لك من التفرقذ ضد ِ  ى عنونه ،به والَّعتصامِ  مسكِ بِلتَّ  -تعالى-الذي أمر  هُ وهو حبلُ  ،نبيها
ن هذا ل تعالى: )وأوقا ،(رقوا)واعتصموا بحبل الله جميعا  ولَّ تف :فقال تعالى ،والتنازع والتشتت

علكم تتقون( لكم به وصا  صراطي مستقيما  فاتبعوه ولَّ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم
 والآيَت في هذا المعنى كثيرة.

)إن  بي هريرة:فقال في حديث أ ،على الَّعتصام ونهى عن التفرق وكذلك حث الرسول 
عا  ولَّ بل الله جميبحتصموا ن تعلَّ تشركوا به شيئا  وأالله يرضى لكم ثلَثا : يرضى لكم أن تعبدوه و 

 لَمه عليه أن وساللهلوات ، وقد أخبر ص[رواه مسلم]تفرقوا، وأن تناصحوا من ولَّه الله أمركم( 
ا في قال كمفمعة الَّختلَف والتفرق في الأمة حاصل مع ذمه له، فأوصاهم وصية نافعة جا

لَّ إ يزيغ عنها لَّ ،رهانهاها كليلُ  ،البيضاءِ  المحجةِ  حديث العربِض بن سارية: )قد تركتكم على
 شدين المهديينء الرالفافعليكم بسنتي وسنة الخ ،منكم فسيرى اختلَفا  كثيرا   هالك، ومن يعشْ 

دثة بدعة مُإن كل ف ،وروإيَكم ومُدثات الأم ،وا عليها بِلنواجذتَسكوا بها وعض   ،من بعدي
 .[السننرواه أصحاب ]وكل بدعة ضلَلة( 

واقع في الأمة  أن الَّختلَف بين فيه جليلة وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ونصائح 
 ،لفائه الراشدينخوسنة  ،وأن واجب العبد تجاهه أن يتمسك بسنة النبي  ،والتفرق حاصل

 وأن يحذر من المحدثات في الدين والَّبتداع فيه.
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قة الفر )ة :يميقول ابن تي لأمة وتشتتها ،والبدعة وأهلها عباد الله من أعظم أسباب اختلَف ا
ب في الأمة سب ء خطيرع دا، فالمبتدعة والَّبتدا (كما أن الَّجتماع ملَزم للسنة  ،ملَزمة للبدعة

منها  ،ة وسبعين فرقثلَثا   انتكحتى   ،وكان مصدرا  لتفريقها وتشتيتها ،لها كثيرا  من الفتن والبلَء
ال: )وستفترق أمتي ق  سفيان رضي الله عنه أن النبي فعن معاوية بن أبي ،فقط ناجية   واحدة  

ل: ما كنت قا ؟ل اللهعلى ثلَث وسبعين فرقة كلها في النار إلَّ واحدة، فقيل ما هي يَ رسو 
فرق الأمة سباب تعظم أ، ولما كانت البدع من أ(الجماعة)ليوم وأصحابي( وفي لفظ عليه أنا ا

لى علصالح لف اواتفق الس ،منها ومن أهلهاوتشتتها جاءت النصوص الكثيرة في التحذير 
ا بل نقلو  ،نهمم ذيرَ لتحوا مهم واجتنابهَ م وبغضَ أهلها ومنابذتَ  وقرروا هجرَ  ،التحذير منها

ر )سيكون في آخ :قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ف ،الإجماع على ذلك
 ، أي احذروا[اه مسلمرو ] فإيَكم وإيَهم( ؛أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولَّ آبِؤكم

ذين لئك الشابه منه فأو تفي حديث عائشة: )فإذا رأيتم الذين يتبعون ما  أهل البدع ، وقال 
  .[متفق عليه]سمى الله فاحذروهم( 

 عباد الله: 
 لبدع من أعظمأهل ا على ولأهمية الرد  على أهل البدع والأهواء بين  علماء السنة أن الرد

بدع من أهل ئمة الومثل أ» :رحمه الله ابن تيميةشيخ الإسلَم قال الله،  أنواع الجهاد في سبيل
يان حالهم ب، فإن لسنةالمقالَّت المخالفة للكتاب والسنة، أو العبارات المخالفة للكتاب وا

صلي صوم وييلرجل اقيل لأحمد بن حنبل:  حتىوتحذير الأمة منهم واجب بِتفاق المسلمين، 
نفسه، لا هو فإنم واعتكف وصلىفي أهل البدع؟ فقال: إذا قام  ويعتكف أحب إليك أو يتكلم

لمسلمين في عام ل هذا فبين  أن نفع وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
دفع بغي و شرعته و اجه دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنه

 لدفع قيمه اللهة بِتفاق المسلمين، ولولَّ من يالكفاي لىعواجب  -ذلك  علىهؤلَّء وعدوانهم 
إن فلحرب؛ هل اأضرر هؤلَّء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلَء العدو من 

 يفسدون مهئك فوأما أول هؤلَّء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلَّ تبع ا،
: قولي يحيىن ب يحيىن كا  حتىأهل البدع مجاهد،  علىالراد  » وقال أيض ا: .«القلوب ابتداء  

 في نونيته: يقول العلَمة ابن القيمو  .«الذب عن السن ة أفضل الجهاد
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 الأعيان علىلَّ للكفاية بل  لَّزم  ونصر الدين فرض هذا»

 «ت فبالتوجه والدعا بجنان   وإما بِللسان فإن عجز بيد

نَّهُ هُوَ الغَفُورُ بٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِ  كُلِ  ذَنْ مْ مِنْ لَكُ  العَظِيمَ لِ وَ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ 
 الرَّحِيمُ. 

 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  دَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ بِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُ آلهِِ وَصَحْ  عَلَى وَ الحمَْدُ لِلَِِّّ

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ إلَِهَ   رَسُولهُُ.وَ ا عَبْدُهُ مَّد   مَُُ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

 كَفَاهُ. نَصَرَهُ وَ وَ اهُ، وَقَ  فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ  
 عِبادَ اِلله:

الباطل  دحرِ  أسبابِ  ن أعظمِ ما ، وكونهَ البدعِ  على أهلِ  دودِ الر   كتبِ   السنة قيمةَ  لما علم أئمةُ 
 في  -رحمه الله-يم بن القمة ا، حتى قال العلَا ومنزلة عظيمة  ه، جعلوا لكاتبها مقاما رفيع  وأهلِ 

ة لين، ورفع سن  المبط ىعلرد الثاني عشر: القلم الجامع، وهو قلم ال القلم» بيان أنواع الأقلَم:
تافتهم، و قضهم، ن تنااختلَف أنواعها وأجناسها، وبيا علىالمحقين، وكشف أبِطيل المبطلين 

لأنام، ك في الملو اوخروجهم عن الحق، ودخولهم في الباطل، وهذا القلم في الأقلَم نظير 
الله  إلىعون الدا همو  م.لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائه لناصرونوأصحابه أهل الحجة ا

ذا القلم ه أصحابو  ال.بِلحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجد
م في لأقلَايرهم من أصحاب في شأن وغ فهم حرب لكل مبطل، وعدو لكل مخالف للرسل.

 .«شأن

لم أنه يريد فاع ؛هاأهلَ  ويذم   ،على أهل الباطل الردودَ  رأيت من يحاربُ  -يَ عبدالله-وإذا 
السنة على  أهلِ  ردودِ  مثلُ  أهل الأهواءِ  للبدع الَّنتشار وللسنة الَّنَسار، فما أقض  مضاجعَ 

ويهلكوا  ،السنة أرحم بِلأمة من غيرهم ممن يريد أن يزيغ الناس مع الزائغين البدع وأهلها، فأهلُ 
 ،فيهِ  عَ قَ فوَ  عبيدٍ  و بنَ عمرَ  رَ كَ عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذَ مع المبتدعين، 

جل إذا الرَّ  لَّ تدري أنَّ  وَ أَ  !هم في بعض! فقال: "يَ أحولبعضُ  عُ قَ ي َ  : لَّ أرى العلماءَ فقلتُ 
وتَسكوا بسنة سيد  ،البدع والأهواء -عباد الله-. فاحذروا حتى يُحذَرَ" رَ كَ ذْ فينبغي أن يُ  ابتدعَ 
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 في الدنيا ودار البقاء... ،السعداءتكونوا من  ،وسيروا على درب صحابته النجباء ،الأتقياء


